


مدكرات مورخ فرنجى 
والإمبراطور شارلمان 





أكاديمي من سورئة 


أربع قوى ككمث عَالمَ البحر المتوسط فى أواخر القرن الثامن 
الميلادى (الثانى الهجري). وهيى: الخلافة العباسية وعاصمتها 
بعداد. والإمبراطورية البيرنطية وعاصمتها القسطنطينية, 
والمملكة الفرنجية وعاصمتها آخن ((إكس لا شابيل): والدولة 
الأموية الناشكة في الأندلس وعاصمتها قرطبة. 


كانت الخلاقة العباسية أقوى هده الدول الأريع: 


2 


افيا واقتسيادنا وثقافياء فقد امتدت أملاكها 
آنذاك من إفريقية (تونس) غرباً إلى حدود الصين 
شرقاء وبالتالى فقد امتلكت ثروات زراعية وصناعية 
ضخمة: وأمسكت بالطرق التجارية التى ربطت 
الشرق بالغرب. وحَوّلت البحر المتوسط إلى «بحيرة 
عربية» لاسيما بعد أن فتح الأغالبة صقلية عام 
0م. أما من الناحية الثقافية: فقد ورث العباسيون 
مهد حضارات الشرق القديم وحضارات الشعوب 
التي فتحها العرب المسلمون: وكان هذا بدوره اماه 
مهنأ في تطور الحضارة العربية الإاسلامية التي 
بلفت عصرها الذهبي أيام العباسيين: يضاف إلى 
ذلك أن الأماكن المقدسة للأديان السماوية الثلاثة: 
اليهودية والمسيحية والإسلام: كانت في قلب بلدان 
الخلافة العباسية وفي ظل حمايتها. وبناء على هذه 
الممييزات التي اتفردس يها الدول#اأعراسية هفل سي 
الكتير من الحكام المعاصرين إلى كسب ودها وإقامة 


العلاقات الطيبة معهاء وكان في مقدمتهم إمبراطور 


الغرب شارلمان. 


التعريي 32 إن 
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ا#مسادرة اهن العلؤقة بين اقخليمة الرشهيد 
(786 - 809 م) والإمبراطور شارلمان (771 - 814.) 
هي المصادر الفرنجية وحدهاء وأهمها كتاب «حياة 
شالمان» للمؤرخ الفرنجي أينهارد (ت 840 م). أما 
المصادر العربية والبيزنطية. فهى لا تتحدث عن 
فذاق العلاهنية: ولكرن إنققال يعقن اللمسادر :واقفة 
ماء لا يعني بالضرورة أن هذه الواقهة لم يكن لها 
وجود . والمنهج التاريخي يقول إنه لا يصح أن نرفض 
دليلا إيجابيا معقولا من أجل دليل سلبى. ولهذا 
فسكوت المصادر العربية ليس حجة كافية لنفي قيام 
العلاقة بين الخليفة والإمبراطور. وأينهارد هذا كان 
مسققارا وصديقا 201 لشارلمان وآولاده من يعده:؛ 
وعمل مدرسا في مدرسة القصر وي ار هما 
مصدرا أساسيا في تاريخ الفرنجة. وهو في حقيقته 
تانوات اقاول فيو | حياةشاوثام. اتخاسظمزهًا 
والعامة. ٠ورغم‏ القيمة العلمية الكبيرة لهذا المصدرء 
فإن موضوعية مؤلفه لم تكن مطلقة. فقد بالغ أحياناً 
فى مديح سيده؛: ونجاهل أجيانا أخرى الجرات ثم التى 
اوتكويا, 





رواية آأينهارد 


يشتمل كتاب أينهارد على أهم النصوص 
التاريخية التي تناولت علاقة شارلمان مع الرشيدء 
وقد جاء فيه: «إن علاقة شارمان مع الرشيد؛ الذى 
كان يحكم معظم بلاد الشرقء كانت علافة ودية؛ 
فقن اهنا الشليفة سودة شناوكاق على ساتق ملو ك 
الأرض وحكامها. وأقام هذه العلاقة على أساس من 
الاحترام والكرم. وعندما مثل السفراءء الذين بعث 
بهم شارلمان لزيارة ضريح السيد المسيح في القدسء 
بين يدي الرشيد (في بغداد)؛ ومعهم الهداياء نقلوا 
إليه رغبات سيدهم شاللمان. غير آن الخليفة لم يمنح 
السفراء ما طلبوه فحسب. إنما منحهم أيضا حق 
امتلاك الضريح المقدس. وعندما عاد هؤلاء السفراء 
الفرنجة إلى بلادهم بعث الرشيد معهم سفراء من 
طرفه يحملون معهم الهدايا النفيسة إلى شاللمان: 
إضافة إلى مواد وعطور ومنتجات فاخرة أخرى من 
بلاد الشرق. وقيل ذلك يسنوات عدة كان شارلمان قد 
طلب من الوشد يد أنيبعة إلية يفيل ولي التكليقة 
طلبه وبعث إليه بالفيل الوحيد الذي كان في حوزته 


آنذاك». 
مناقشة الرواية 


كوهد الس جملظ بيع المصانابمسا: 

1 - إن المؤرخ يفخم من مكانة سيده شارلمان 
مسدفنايقول :د[ى القليشة أقر مووة قل اوكان.سه فى 
حين أن شاركان هو الذى قان ادن ذاكماً بالاتصال 
بالرشيد الذي ذاع صيته آنذاك في الشرق والغرب 
على التشواع. 

2 - اللاشس ان المؤرة لمعسة أاحدا من السقراء 
الفرنجة:, ولا تاريخ وصولهم إلى بغدادء لكن بعض 
المصادر الفرنجية الآخرى ذكرت أنهم كانوا شخصيتين 
فرنجيتين بالإضافة إلى مترجم يهودي اسمه إسحق؛ 
وأن وصولهم إلى بغداد كان حوالي سنة 502 م. 

3 - إن أهم ماورد فى هذا النص هو ما ذهب 
إليه أينهارد من أن الخليفة منح شارمان حق امتلاك 
ضريح اليد الممسيح في القدس. وفد آثارت هده 
العضجة حدلة هادا حم اسان فق _ارل يصو : 
هلمن اللعقول إن وبقل الوشود عقه فى السوادة على 


مذكرات مؤرخ فرنجي 


1115 
1111 





شارلمان ... للرسام الألماني البرخت دورر 


أي موقع من الأماكن المقدسة فى فلسطين أو غيرها 
إلى عاهل أجنبي؟ 

وتميل معظم الدراسات اليوم إلى نفي هذه 
الرواية للأسباب التالية: 

أ- إن هذه الرواية لم تصل إلينا إلا من خلال 
تلانة مصادر فريجية. فى حين لم تذكرها المصادر 
الفرنجية الأخرى: فضلا عن المصادر العربية 
والبيزنطية. 

ب - إن مدينة القدس تحظى بمكانة كبيرة في 
فلوب العرب والمسلمين: فهي قبلة الإسلام الأولى: 


لتر يلكا 








تمثال هارون الرشيد 


وإليها كان إسراء للقي ككِةِ ومنها كان عروجه. 


وبالتالي فمن الممستحيل أن يمنح الخليفة امتيازات 
مهمة فيها للامبراطور. 

ج - إن رواية أينهارد هذه لا تنسجم مع روح 
ذلك العصرء ولا تتفق مع ما عرف عن الرشيد من 
حرص على المصالح العليا للمسلمين؛ وعلى احتراد 
مشاعرهم الدينية: وهو الخليفة الذي كان يصلى 
في اليوم مائة ركعة؛ والذي كان أول من حج ماشياً 
من الخلفاء؛ ولهذا فإن ما ذهبت إليه هذه الرواية 
هو مغالطة افتعلها المؤرخ على حساب الحقيقة 
التاريضة. 

4- يتضح من النص أن موقف الخليفة كان 
إيجابيا من مبادرة شارلمان. حيث بعث بوفد وهدايا 
من طرفه إلى الإمبراطور. 

ورغم أن النص ذكر هذه الهدايا بعبارات عامة. 
لكن بعض المؤرخين الفرنجة قال إنها اش تملت أيضاً 
على: ساعة مائية عجيبة وشطرنج وإبريق من الذهب 
وبوق من العاج وسيف. 

5 - تشير رواية أينهارد إلى أن سفارة فرنجية 
كانت قد قدمت يغداد سانةاء وأنها اصطحيت 
معها الفيل الذي طلبه شاللمان من الرشيد . 
والواقع أن وضول هذا الفيل إلى أوريا أنذاك 
كان حدثا كبيرا: فقد كان أبيض اللونء وجهز, 
بأمر من الخليفة. بأفخر جهاز. ومن المعروف 
أن الأوربيين لم يشاهدوا الفيل فى بلادهم مند 
أن هاجم القائد القرطاجي هانيبال إيطاليا في 
أواخر القفرن الثالث قبل الميلاد . وقد ظل هذا 
الفيل أجمل ما يتصف به الجيش الإمبراطوري 


من أبهة وعظمة:؛ وقد اس تخدمه شاللمان في 
حروبه ضد الدنماركيين. 
ولا يستبعد بعض الباحثين أن يكون الرشيدء الذي 
اشتهر بالنبل والكرم والحرص على حماية المسيحيين 
في بلاده. قد وَعَدَ شاللمان بحماية الحجاج والزوار 
والتجار الأوربيين داخل بلادهء وأن يكون قد وافق 
على أن يرسل شارمان التبرعات والصدقات إلى 
الكناكس والآديترة وغيرها من الويسبات الدشرة 
المسيحية في فلسطء ين وبقية بلدان الخلافة. والدليل 
على ذلك ما يذكره آينهارد نفسه فى معرض حديثه 
عن «كرم شارلمان». حيث يقول: «لم يقتصر كرمُ 
شار رلمان على الفقراء من أبناء يلده ومملكته فحسب. 
إنما اعتاد أن يبغث بالأموال إلى ما وراء البيحار, 
إلى سورية ومصر وإفريقية (تونس) وبيت المقدس 
والإسكندرية وقرطاجة. لمساعدة المسيحيين الذين 
ممع يبسوء أحوالهم في تلك البلاد». ثم يضيف 
فاكلا + مإن, السببي :الثاى جع كنا ناج يخورض هلل 
اقامة العلاقات الودية مع ملوك ما وراء البحار, هو 
أنه كان يرجو متهم حسين معافلة المسيحيين الذية 
ع ل فى ظل حكمهم». 
وينبين من الرواية الأآخيرة هذه أن البلاد 
والمدن: الني اعتاد شارلمان أن يبعث بالأموال إليها؛ 
تقع كلها داخل الدولة العباسية؛ كما تكشف صراحة 
اهب دواقع شا رلمان لإخامة العلاقة الودية مع 
ن ييتحسن الخليفة معاملة المسيحيين 
الدين يعيشون فى بلاده .ولكن ماذكره المؤرخ في 
هذه الرواية عن بو أعوال الأسيسيين لا يده يتفق مع 
الواقع التاريخي: بل ريما كانت أحوالهم - آنذاك 
- أفضل مَن أحوال المجلميق: الآن يما الهم كانوا 
لاا يؤدون الخدمة العسكرية (مقابل دفع الجزية), 
وهذا ما كان يسمح لهم بالتفرغ للعمل في الزراعة 
والصناعة والتجارة 3 فضلا عن بعض المهن التى 
كانت. في تلك الأيام. حكرا عليهم ويورثونها لأبنائهم 
وأعقا سبد دكل» مماز. #الظلنبي وقليية سام 
الأدوية والترجمة من السريانية والإاغريقية إلى 
العريية وغيرها وكششفت الدراسماث: التي تناولت 
أحوال الممسيحيين في العصر العباسي: عن الثروات 
الضخمة التي كانت قد تجمعت لديهم. والتى كانت 
تثير , أحياتاء ٠‏ أطماع الدهماء فيهم. 


الرشيد هى ١١‏ 


ده امات 








عملة د قضيه تحمل صورة شاريئان 
هل تحالف الرشيد مع شارلمان؟ 


يرى بعض الباحثين أن العلاقة بين الخليفة 
والإمبراطور لم تقتصر على تبادل الوفود والهدايا 
ورعاية شؤون الحجاج والتجار والمؤوسسات الدينية 
السححية في الشحرق وى اوس إنيا عَقَد 
با و ا 0 
في الآندلس: كانت عدائية, كما كانت العلاقة ببن 
الفردنجة من ناحية؛ وكل من البيزنطيين والأمويين: 
عدائية أيضاء ولهذا تحالف البيزنطيون مع الأمويين, 


كما تحالف العباسيون مع الفرنجة. والواقع أن - 


بعض المصادر التاريخية توحى بهذا الأمر. فالمصادر 
التاريخية العربية الأندلسية تشير إلى العلاقة الودية 
التي قامت بين الأمويين فى الأندلس والبيزنطيين, 
كما أن المصادر القرنجية:.وقي مقدمتها كتاب مؤرخنا 
أيتهارد هذاء تؤكد قيام العلاقة الطيبة بين العباسيين 
والفوتحة. 

ولكك يتيفي آلا تحمل الِصب وص التاريفية اكثر 
عما نحتمل. فإن ماذكره أينهارد عن العلاقة بين 
الرش يد وشاركان سمح لها بالاسهتاج أن تتحالقا 
سياسيا قد تم بين الطرفين..ختى إننا لوصدقنا 
هذه الفرضية: وأن الرشيد تحالف مع شارلمان ضد 
لأمويين في الأندلس؛ فإنه من غير المعقول أن يفكر 
الرشيد في استرجاع الأندلس بالتحالف مع شارلمان 
قي وقت اضطر فيه الخليفة نفسه إلى التخلي عن 
سلطته الفكلية في بلدان المغرب العربي الإسلامي. كما 
آنه من الخطأ أن نريط يبن حملة شارمان «الفاشلة» 

لتتى قام بها ضد عرب الآندلس: وبين العلاقة يبن 
7 ردان والرشيدءلان الحملة كانت عام 0م أي قبل 
ان بولى الرشيد الخلافة (عام 786م) بثمانى سنوات: 


ولحو يوي م سس مع ع بوه اها فب رق 6 عأغاة فد عه مهد د ووو ور وو عومسم دو وه دوروو نج هه 606666066004 ومهوه م متوك همه صو هه دام ج690 6666 وم هوأ مومه امه سم كوه موب ونم ورو وه ضوح وم م ووو وو وه مو ومن 





درهم هارون الرشيد 


هذا فضلاً عن أن أول اتصال تم بين شارلمان والرشيد 
كان عام 97/م: أي بعد حملة شارلمان على الأندلس 
بنحو عش رين عاماء ولهذا كله فإثنا ينبغي أن نستيعد 
فرضيةالتحالق بيثهها طيذ عرب الأندلسن. 

إن أهمية العلاقة بين شارلمان واا! كنيد له تكفن 
في وقائعها فحسب إنما في دلالتها أيضا؛ ٠‏ فهى تبين 
أن مصالح الغرب الأوربي في المشرق العربي: منذ أيام 
الرومان إلى عصرنا هذا مرورا بعصر شارلمان والحروب 
الصليبية؛ تفوق في أهميتها مصالح هذا المشرق في 
الغرب: فها هو شارلمان يبعث بالسفارة تلو الأخرى, 
من أقصى الشمال الغربي الأوربي إلى بغداد. وتقطع 
آلاف الأميال: وتستغرق كل واحدة منها أكثر من ثلاث 
سنوات: وذللك رسا عن مصالح مملكته. كما تظهر هذه 
العلاقة تسامح الخليفة الرشيد مع المسيحيين القادمين 
من الغرب؛ وتوفير الحماية والرعاية لهم وللمؤسسات 
الدينية المسيحية داخل بلاده؛ في حين لم يسمح شارلمان 
- بحدود علمنا - للتجار العرب المسلمين بيناء مسجد 
لهم في بلاده . وفضلاً عن ذلك كله فإن العلاقة بين 
الخليفة والإمبراطور لم تَنْسَ في الغرب مطلقاً. ٠‏ حيث 
تمت المبالغة في وقائعها وغلفت بالكثير من الأسحاطير 
والأوهاف القى انستفلت أيام الحروب الصليمية: منها 
ما شاع في الغرب - آتذاك - من أن شارلمان نفسه 
قد قام بالحج إلى القدمن:وآأنه أضبحك له حمانة 
شرعية عليها؛ بل زعم الآمير الصليبي جودفريء الذى 
أصبح أول حاكم على مملكة بيت المقدس الصليبية 
سنة 1099م.: أنه سار على الطريق نفسه الذي سلكه 
شالرلمان؛ فبل ثلاثة قرون: من أوربا إلى القدس. ولكن 
شارنان: للحقيقة والتاريخ: لم يَرّ القدس: لا بوصفه 
اجا ولا زاكرا ولا مخاريا». إتها أسسظورة مج أساطير 
العصور الوسطى ا 


